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أمير الأعضاء ° 


بسم الله الرهن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 


آله و صحبه أجمعين» اما بعد 


فها هو [أمير الأعضاء]: وها هي الدار المباركة - إن شاء الله 
ا اا کک ی ی و ا ف ا ر 
وآخرًا.. له الحمد على فضله وإنعامه وستره... وها هو بين يديك 
أيها القارئ الكرم.. لك غنمه وعلى كاتبه غرمه... سائلاً الكرع 
نان أن يرزقيٰ وإياك صدق النية وحسن العمل... وسلامة القلب 
وجحانبة الخطأً والزلل. 
وکه: أخوك عبد الله 
ابن راضي المعيدي الشمري 
المدرس بالمعهد العلمي بحائل 
ج/ 0011۸۸1 
ف / ۰٦-٥۳۹۰۳۰٥‏ 


(1) وللاسترادة انظر؛ إغائة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم» وبهجة قلوب 
الأبرار للسعدي» والقلب ق القرآن للشنقيطي» وتو حیهات وذکری لابن 
حهید: .)۷۸/٤(‏ 


٦‏ أمير الأعضاء 
القلب أمير الأعضاء 

نعم إنه الأميرء أمير الأعضاء.. «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» [صحيح ا 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعال: (وخحص القلب بذلك 
لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه 
تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه) [فتح الباري 
OTA)‏ 

نعم إنه قلبك يا عبد اللّه.. 

حط نظر الإله... ومنبع العمل وحركه وأصله وأساسه.. 
الخحاطب بأوامر الله حل وعلا.. «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [إصحيح مسلم]. 

وهذا فيها أيها الأخ.. ويا أيتها الأحت: هذه وقفة خحاسبة مع 
النفس... بل مع أعز شيء في النفس.. مع ما بصلاحه صلاح العبد 
كله» وما بفساده فساد الجال كله... وقفة مع ما هو أولى بامحاسبة 
وأحرى بالوقفات الصادقة.. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا 
يستقيم إيعان عبد حت يستقيم قلبه» [رواه الإمام أحمد]. 

ويقول الحسن رحه الله (داو قلبك» فإن حاجة الله إلى العباد 
صلاح قلومم» ولن تحب الله حن تحب طاعته). 

أيها ا حب من عرف قالبه عرف ربه... وکم من جاهل بقلبه 
ونفسه» والله يحول بين المرء وقلبه.. يقول ابن مسعود خ: (هلك 


من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر), 


أمير الأعضاء ۷ 


a Bs EN SE aN 
الإقبال على الله قي القلب واللسان والحوارح جيعًا.. من م يظفر‎ 
بذلك فحیاته كلها -والله - موم في موم وأفكار وغموم... وآلام‎ 
وحسرات.‎ 

إلا من اکى الله بقلب سَليم) 

أيها الأخ الحبيب: إن ف القلب فاقة وحاحة لا يسدها إلا 
الإقبال على الله وعبته وإلإنابة إليه.. ولا يلم شعثها إلا حفظ 
الجوارح واجتناب الحرمات واتقاء الشبهات. 

وإن معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين» ومن أظهر المعا م 
في طريق الصالحين... معرفة تستوحب اليقظة لخلجات القلب 
وخحفقاته... وحركاته ولفتاته... والحذر من کل هاجس» 
والاحتياط من المزالق والمواحس... والتعلق الدائم بالله فهو مقلب 
القلوب والأبصار. جاء في الخبر عند مسلم رحمه الله من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يلل 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الر جهن عز 
وجل کقلب واحد یصرفه حیث یشاء». ثم قال رسول الله 4: 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» [سنن 
اا 

ولا نفع عند الله إلا القلب السليم: ليم لا نفع مال ولا 
بون * إلا من اتی لله بقلب سَليم) [الشعراء: «A۸‏ ۸4[ 

ويقول الحافظ ابن رحب في [جامع العلوم والحكم]: (والقلب 
السليم هو السام من الآفات والمكروهات)» وقال ابن القيم رمه 


8 
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الله: (وقد احتلفت عبارات الناس في معن القلب السليم والأمر 
الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله 
وهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية ما سواه» 
وسلم من تحکيم غير رسوله» فسلم من حبة غير الله معه ومن خحوفه 
ورحائه والت وكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته قي كل 
حال والتباعد عن بكل طريق» وهذا هو حقيقة العبودية 
ال لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده... فالقلب السليم هو 
الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما.. 
أنواع القلوب 

والقلوب - أجا ا لحب - أربعة: 

١‏ - قلب تقي نقي فيه سراج منير.. قلب حشو بالإيعان ومليء 
بالنور الإعان. وقد انقشعت عنه حجب الموى والشهوات» 
وأقلعت عنه تلك الظلمات» ملىئ بالإشراق ولو اقترب منه الشيطان 
لحرقه» وهذا هو قلب المؤمن. 

۲ - وقلب أغلف مظلم» > وذلك قلب الكافر: لإرقالوا فلوبتا 
غلْف بل لَعَتَهّمٌ الله بكفرهم فقليلا ما يمون [البقرة: ۸۸] 
وهذا القلب قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس فيه. وهمذا قيل 
لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنما لا توسوس في 
صلاتما فقال: (وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟). 

۳ - قلب دخله نور الإبعان وأضاء بعض جنباته» ولكن فيه 
ظلمة من الشهوات وعواصف من الهوى... وللشيطان عليه إقبال 
وإدبار» وبينه وبين الشيطان سجال. فهو لا غلب عليه منهما. وقد 
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ر 


قال الله في أقوام: لهم للكفر يومد اقرب مهم لاإعان) 
[ ال جوا 0 

٤‏ - وقلب مرتكس منكوس» فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر 
ا د ف ا 
بنا کس [ السا ۸]. 
قوتا العلم والإرادة 

وني القلب قوتان: 

قوة العلم؟ قي إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل. 

وقوة الإرادة واحبةة في طلب الحق وحبته وإيثاره على 
الباطل. 

فمن م يعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآئر غيره فهو 
مغضوب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط ربه 
لمستقيم. 

يقول ابن القيم ره الله (وهذا موضع لا يفهمه إلا الألباء من 
الناس والعقلاء» ولا يعمل .عقتضاه إلى أهل الحمم العالية والنفوس 
الأية ال كي 

القلب الحي والقلب اميت 

إذا كان الأمر كذلك أيها المحب: فاعلم أن صاحب القلب 
ا لحي يغدو ويروح.. ومسي ويصبح وي أعماقه حس وخاسبة 
لدقات قلبه.. وبصر عينه... وماع أذنه.. وحركة يده.. وسير 
قدمه.. إحساس بأن الليل يدبر... والصبح يتنفس.. قلب حي 
تتحقق به العبودية لله على وحهها وكماها.. أحب الله وأحب 
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فيه.. يترقى في درحات الإبمان والإحسان فيعبد الله على الحضور 
والمراقبة... يعبد الله كأنه يراه.. فيمتلى قلبه حبة ومعرفة.. وعظمة 
ومهابة وأنسًا وإحلالاً.. ولا يزال حبه يقوى.. وقربه يدنو حن 
يعتلئ قلبه إعانًا وحشية.. ورحاء وطاعة وحضوعا وذلة.. «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه» [صحيح البخاري].. 
کلما اقترب من ربه اقترب الله منه.. «من تقرب الي شبرًا تقربت 
إليه ذراعا» [صحيح مسلم].. فهو لا يزال رابحا من ربه أفضل مما 
قدم.. يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. 

[فاذكروني أذكركم) [البقرة: ..]٠١١‏ «من ذكرن في 
نفسه ذکرته ي نفسي» ومن ذکرن ئي ملا ذکرته في ملا خير 
منه» [أحرجه البخاري]. 

أما القلب الميت فالموى إمامه.. والشهوة قائده.. والغفلة 
مر کبه.. لا یستجیب لناصح» یتبع کل شیطان مرید.. الدنیا 
تسخطه وترضیه.. والهوی يصمه ویعمیه.. ماتت قلوم ثم قبرت في 
أحسادهم.. فما أبدامُم إلا قبور قلويهم.. قلوب خربة لا تؤلها 
حراحات المعاصي.. ولا يوجحعها حهل الحق.. لا تزال تتشرب كل 
فتنة حي تسود وتنتكس.. ومن ثم لا تعرف معروفا ولا تنكر 
منک ا 

أصحاب القلوب الحية وأصحاب القلوب المريضة 

أصحاب القلوب اليةة صائمون» قائمون.. خاشعون 
قانتوت.. شا كرون على التعماء. صابروت ق الباساي. لا تبعت 
جحوارحهم إلا .عوافقة ما في قلوهم.. تحجردوا من الأثرة والغش 


أمير الأعضاء 


والهوى.. احتمع لحم حسن المعرفة مع صدق الأدب.. وسخاء 
النفس مع مظان العقل.. هم البريئة يديه م» الطاهرة صدورهم» 
ساون جال الى رة رمات اه أعار ‏ اوزقوا 
عادلون إذا حكموا., منجزون ما وعدوا.. موفون إذا عاهدوا.. 
حادون إذا عزموا.. يهشون لمصالح الخلق ويضيقون لآلامهم.. في 
سلامة من الغل» وحسن ظن بالخلق.. وحمل الناس على أحسن 
امحامل.. كسروا حظوظ النفس» وقطعوا الأطماع ف أهل الدنيا.. 
اء في صحيح مسلم من حديث أي هريرة له عن رسول الله لل 
أنه قال: «يدخل الجحنة أقوام أفدقم مغل أفئدة الطير» [صحيح 
مسلم] فهي سليمة نقية خالية من الذنب.. سالمة من العيب 
يحرصون على النصح والإخحلاص والمتابعة e‏ متهم ي 
تصحيح العمل أكبر منها في كثرة العمل: ليَبْلوكم أَيُكم أَحسَنْ 
[اللك ۲] أوقفهم القرآن فوقفوا» واستبانت و اسا 
فالتزمواء «(والّذين يوون ما آتوا وقلوبُهُم رَجلَّة أَنهّم إلى 
رَبهمْ رَاجعُون) [المؤمنون: .1].. رحال مۇمنون» ونساء 
مؤمنات» بواطنهم كضواهرهم بل أحلى» وهمتهم عند الثريا بل 
أعلى»... وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى إن عرفوا تنكروا.. تحبهم 
بقاع الأرض وتفرح بهم ملائكة السماء.. هذه حياة القلوب وهذه 
بعض آثارها.. 
أما القلوب المريضة فلا تتأثر مواعظ.. ولا تستفزها النذر.. 
ولا توقظها العبر.. أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤد حقه؟؟ 
فقرت کتاب الله ولم تعمل به.. زعمت حب رسول الله وت رکت 
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سنته.. يريدون الجنة ولم يعملوا طها.. ويخافون من النار ولم يتقوها.. 
رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة.. ورب 
مطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب» ورب طاعم من الحرام أظلم 
فۇادە., 

اذا بحرم محرومون من قيام الليل؟ ولاذا لا يجدون لذة المناجاة؟ 
إمُم باردو الأنفاس.. غليظو القلوب.. ظاهرو الحفوة؟؟ 

يا أيها الحب: إن غفلة القلوب عقوبة» والمعصية بعد المعصية 
عقوبة.. والغافل لا بحس بالعقوبات المتتالية» ولكن ما الحيلة؟. فلا 
جل 0 

يقول بعض الصالين: يا عجبا من الناس يبكون على من 
مات جحسده» ولا یبکون على من مات قلبه.. شتان بین من طغی 
وار الها الدها وين من حاف مقا روفي الف غ 
الهوى.. تمرض القلوب وتوت إذا انحرفت عن الحق وقارفت الحرام: 
لما رَاغوا أَرَاع الله فلُوبَهّم) [الصف: .]٠‏ عرض القلوب 
وتوت القلوب إذا افتتنت بآلات اللهو وخليع الصور سوا الله 
فَسيُم) [التوبة: 1۸].. وكل الذنوب تميت القلوب وتورث 
الفلا وق ادر و غار اله ورساة 

يقول الحسن البصري رجه الله: ابن آدم: هل لك .عحاربة الله 
من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه.. وكلما كان الذنب أقبح 
كان في محاربة الله أشد.. ولمذا سمى الله أكلة الربا وقطاع الطريق 
حاربين لله ورسوله» لعظم ظلمهم وسعيهم بالفساد تي أرض اللّه. 
قال وكذلك معاداة أوليائه» فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم 
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ویؤیدهم فمن عاداهم فقد عادی اله وحار 
مظاهر حياة القلب وصحته 

هناك علامات تدل على حياة القلب وصحبته» وهذه العلامات 
مستقاة من النصوص القرانية الي سيقت في معرض بيان قلوب 

* فمن تلك المظاهر؟ حسن الانتفاع بالعظة.. والاستبصار 
بالعبرة والظفر بالمرة» فإن العمل الصاح هو ثمرة العلم النافع. 

* ومن تلك العلامات أو الظاهر وجل القلب س الله و شدة 
الخوف منه الما المُرْمون الْذين إذا ذکر الله وجلت 
قلوبیم) [الأنفال: ۲] وبر لْمُخْبتينَ * الْذينَ إذا ذکر الله 
رجت لوبهم [الأنفال: ]۲١ ٠٤‏ وَالذين بون ما توا 
وقلوبُهُم وَجلَة4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

۴ وشا القشعريرة قي البدن عند ماع القرآن ولين الجلود 
اقلوب رك ف ل اخ الخميك کتابًا مشابها ماني 
تقغعرٌ من جلوذ الذي يخشون رهم م لين جُلوذحُم 
وفلرنهم اد اله [الزمر: ۴[ 

* ومنها خحشوع القلب لذكر الله ألم يان لين منوا أن 
E‏ لذكر الله وما رل من الْحَق [الحديد: ٦‏ 

* ومنها لوليغلم الّذينَ ووا 
العلْم أله الحق من ربك فيؤمئوا به قُخبت له فوب 
[الحج: “[. 

* ومنها كثرة الإنابة إلى الله من حشي الرَحْمَنَ بالْعيْب 
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وَجَاء بقلب مُنيب) [ق: .]٣٣‏ 

* ومنھا ا د ا عدت اللين رة مه لوإذا 
کر الله وحده اقات قوب الْذين ل يؤمنون بالآخرة) 
[الزمر: .]٤٠١‏ 

* ومنها تعظيم شعائر اله: ذلك ومن يعَظَمْ شَعَائرَ الله 
انها من قوی القلوب» [الحح: .]٣۲‏ 

* ومنها التضرع إلى الله والفزع إليه وقت الشدة فلولا إذ 
جَاءهُم بَأسْنًا تَضَرعُوا) [الأنعام: .]٤١‏ 

* ومنها الطمأنينة بذكر اله: «الذين اموا وكَطْمَنْ قلوبهُہ 
الله َل بذ کر الله طمن الْقلوب) [الرعد: ۲۸]. 

* ومنها السكينة والوقار: تَعَلم ما في لوبهم ازل 
السّكيتة عَلنْهم) [الفتے: .]١۸‏ 

* ومنها شدة التعلق بالله ودوام ذكره واطمعنان القلب بذلك 
والاهتمام بصحة العمل بتصحيح النية وتحقيق المتابعة.. 

مظاهر موت القلب وفساده 

كما أن هناك علامات تدل على حياة القلب وصحته.. 
كذلك هناك علامات تدل على موت القلب وفساده نسأل الله 
العافية: 

۴ فمن تلك العلامات: قلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق 
والرحهمة.. فقلوب أهل المعاصي معرضة عن كتاب الله وسنة رسوله 
فهي مظلمة بعيدة عن الحق لا يصل إليها شيء من نور الإيمان 
وحقائق الفرقان.. 
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* ومنها إيثار الدنيا على الآحرة كما في حديث جابر طف 
«تكون فتنة بوت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يصبح 
مؤمتا ومسي كافرًا» أو يعسي مؤمتا ویصبح کافرًا» يبیع دینه 
بعرض من الدنيا» [رواه أحمد]. 

* ومنها حب الشهوات: ولا طع مَن أغفلتا قَلَبهُ عن 
ذکرتا وَالَبعَ کان ا ف ان ۸ لوم 
أضَلّ ممن ابع هواه بير هذى من ال4۵ [القصص: 5 

* ومنها شدة الغفلة.. وهوان القبائح عليه والرغبة قي المعاصي. 

* ومنها عدم إنكار المنكر فإن كان القلب لا يعرف معروفا 
ولا ینکر منکرًا نكس فجعل أعلاه أسفله. 

* ومنها انحباس وضيق الصدر والشعور بالقلق والضيق 
بالناس: فمن برد الله أن َهِديَهُ شرح صَذره للإسلام ومن 
NEE‏ 
السماك كذلكف جل اه الرس على الْذينَ لا مئون) 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

* ومنها عدم التأثر بآيات القرآن. 

* ومنها عدم التأثر بالموعظة عامة وبالموت ورؤية الأموات 
حاص 

* ومنها تكاسل عن أعمال الخير: ولا يأئون الصَلاة إلا 
وهه کسی وله فقون إلا وَهُمْ كارهُون) [التوبة: ]٠٤‏ ولل 
در العلامة الشيخ محمد بن عتيق حينما قال قصيدة له بهذا الشأن.. 
هذه بعض أبياتا: 


3 أمير الأعضاء 
ف اها اللاغي استارة قله 

تدبر كلاالوحين وانقدوسلما 
وعن امتراض القلب فقدالذي له 

أريد من الإخحلاص والمحدفاعلما 
وور محبوب سى الله قله 

مريض على جرف من الوت والعمى 
فجامع أمراض القلوب اتباع ها 

هراههافخالفها ت صح وتساما 


أنواع أمراض القلوب 

أمراض القلوب على نوعين: 

١‏ - أمراض الشبهة:.. وهذه أشد أنواع المرض. وما ذاك إلا 
لكثرة الشبهات قي عصرنا الحاضر.. ما بين تيارات فكرية ضالة 
صارت تشغل الناس» من علمانية وقومية واشتراكية وشيوعية.. 
ونمارسات إعلامية على مستوى العام الإسلامي اليوم.. تبث الشبه 
وتشكك قي الثوابت.. فالمسلم اليوم كالقابض على الجمر من كثرة 
المعارضين» و كثرة الفتن المضلة فتن الشبهات والشكوك والإلحاد» 
ون الشهر ات يت علد كرا من هذه الفان اعقاد غر الى 
امفضي إلى مرض القلب بل موته أحيانًا كثيرة عياذا بالله. 

علامات مرض القلب بالشبهة: ذكر العلماء جملة من 
العلامات تدل دلالة واضحة على مرض القلب بالشبهات.. وينبغي 
لمن وحد في نفسه أي علامة منها أن يسارع إلى معالحة قلبه. 


أمير الأعضاء ۱۷ 


ومن أبرز تلك العلامات وأظهرها.. اتباع المتشابه من القرآن.. 
وإظهار الإبعان باللسان دون مواطأة القلب.. والتمرد على حكم الله 
ورسوله.. والمسارعة ي موالاة الكافرين.. والرغبة قي المعصية.. 
والتقاعس عن الجهاد.. 

۲ = أمراض الشهوة: الشهوات باب واسع يدحل تحته كل 
مشته., ومن المشتهيات ما هو مباح ومنها ما هو خحرم.. ومفسدات 
القلوب هي الشهوات الحرمة» ومنها تتولد أمراض القلوب.. 
كالشح و ابعل وليت رالفل وقد راجهل والئي رال 
والهم» والحزن» والغيظ» والكبر» والعجحب» والظلم.. وغيرها من 
الأمراض الي لا تدحل تحت حصر -أعاذنا الله منها -. 

ولكن يجمعها اتباع الهوى بغير هدى من الله.. وفي ذلك يقول 
الله حل جلاله. . [أفرأْت مَن الُحذ إلْهَهُ هواه وَأضَلهُ الله على 
عم وخم على سَمعه وَقلْبه وَجَعَل على بَصره غشاوة فمن 
يديه من بعد الله له افلا تذ كرون [المحاثية: .]۲٣‏ 

علاج القلوب 

إذا آأرذت بيا عب الله شفاء قلبك وغائغك» فغليك بصدق 
اللجوء إلى الله.. والإكثار من النوافل.. وسح الدموع.. والصلاة 
بالليل والناس هجوع.. وداو قلبك أيضًا .ملازمة الأذكار.. وصحبة 
الأحيار.. فإنُم خير معين بعد الله على شفاء القلب السقيم.. 
وسلوك الصراط المستقيم. . قال تعالى: لإواصلبز نفك مَعَ الّذينَ 
يَذعُون رھم ۾ بالْعَدَاة والعشي ريون ورجهه ولا تعد عيتاك 
عَنهُم ريد زيتة الْحَيَة الدب [الكهف: .]۲١‏ 


۱۸ أمير الأعضاء 


يقول ابن القيم رحه الله تعالى: (ومن أسباب حياة القلوب 
الإقبال على الله وتعظيمه.. وتدبر الوحي بشقيه: القرآن والسنة.. 
والشوق إلى الله والإنابة إليه.. والندم على المعاصى» والحذر من 
الوقوع فيهاء» وخالفة هوی النفس.. والاستعداد للآأخحرة.. وصحبة 
الصالحين. 

ومن أسباب موت القلوب الغفلة عن الل وایثار حبوب سوی 
الله» وترك اغتذاء بنافع» وترك الدواء الشافي (الوحي وذكر الله) 
وكثرة الضحك» وأما الحقيقة في مرض القلوب فهى: فقدان 
الإحلاص لله والحب له» وحامع أمراض القلوب اتباع الهوى» نسأل 
الله أن يحيى قلوبنا بنور معرفته وذكره وشكره» فحياة القلب 
إشراقه ماده کل خیر» وموته وظلمته مادة کل شر). اه. 

واحرس قلبك -أخحي المسلم - أن يتسلل إليه الشيطان بشبهة 
حبيثة أو شهوة حرمة أو آفة مفسدة.. احذر الغفلة والغافلين, قال 
الله تعال: ولا لطع مَن اعلا قَلَبهُ عن ذكرنا وَالَبَعَ هوه 
وكان أَمَرُهُ فرْطًا) [الكهف: ۲۸].. وسل بعض العلماء عن 
عشق الصور فقال: (قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية 
غيره).. فالقلب الغافل مأوى الشيطان. يقول الحسن رحه الله 
(المؤمن قرام على نفسه» يحاسب نفسه لله.. وإنغا حف الحساب يوم 
القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا.. وشق الحساب يوم 
القيامة على أقوام أحذوا هذا الأمر على غير محاسبة.. فحاسبوا 


أنفسکم رحمکم الله وفتشوا في قلوبكم), 


أمير الأعضاء 3 
الاهتمام بأعمال القلوب 

كثير من الناس يهتم بالأعمال الظاهرة» وهذا أمر حسن 
ومطلوب.. ولكن هؤلاء يغفلون عن أصل هذه الأعمال ومادقا.. 
وهي الأعمال القلبية.. قهذه الأغمال هي الأصل وهي الأهم.. 
يقول الرسول 4: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه مسلم] ويقول: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» [رواه مسلم]. 

ومن ثم فتأمل معي - رعاك الله - هذا الحديث العظيم والذي 
من حلاله نعرف أهمية أعمال القلوب: 

أحرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك خلب قال: 
«کنا جلوسًا عند رسول الله ل فقال: «يطلع الآن علیکم رجل 
من أهل الجنة».. فطلع رجحل من الأنصار تنطف لليته من وضوئه 
قد علق نعليه بيده الشمال.. فلما كان من الغدء قال البي ييل مثل 
مقالته أيضًاء فطلع ذلك الرحل على مثل حاله.. فلما قام البي يلل 
تبعه عبد الله بن عمرو - أي تبع ذلك الرجل - فقال له: (إني 
لاحيت أبي» فأقسمت أن لا أدحل عليه ثلاًا.. فإن رأيت أن 
قوري إليك خن مضي قال العم قال نس فكان عبد انه 
يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيا 
غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله عز وحل وكبر حي قام لصلاة 
الجر اقال عد ا (نلطا مضت اوت الال وكات أن 
أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بين وبين أي غضب ولا 


۳ أمير الأعضاء 


جره ولك مت سل اله 4# يقول ثلاث مرات: «يطلع 
عليكم الآن رجل من هل النة» فطلعت أنت.. فأردت أن آوي 
إليك فأنظر عملك فأقتدي بك.. فلم أرك عملت ثمة عمل» فما 
الذي بلغك ها قال ارسول اله ل قال: ما رأيت! فلما وليت 
دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أن لا أحد في نفسي على أحد 
و ا ا و ج ا ر ا ا ع 
اله: هذه الي بلغت بك). 


فالكرم يحصيه واللئيم ببديه) فالله الله بأعمال القلوب.. والحذر.. 


أمير الأعضاء ۲١‏ 


إشکال ودفعه 

إن بعض الناس عنده فهم خاطئ ومن ذلك أنك إذا حدثت 
أحدا ونصحته بالالتزام بالسنة الظاهرة كاللحية مثلا.. أجابك 
قائلا: الهم هو القلب ورا استدل بقوله ب: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه 
مسلم].. وقوله ي4 «التقوى ها هنا».. ويشير إلى قابه [رواه 
مسلم وأحمد].. فنقول مؤلاء:.. هذا فهم خاطئ.. نعم المهم 
والأصل هو صلاح القلب» وصلاح المظهر مع خراب الباطن لا 
ينفع.. لكن نقول: إن صلاح القلب له علامات.. ومن أشد وأهم 
علاماته صلاح الظاهر وقد مر بنا قول البي 4: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» [رواه مسلم]. 

إذا صلاح الظاهر دليل على صلاح القلب.. وفساده نتيجة 
فساد باطنه., 


وصلی الله على نبینا حمد» وعلى آله و صحبه أجعين.. 


۲۲ أمير الأعضاء 
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